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  رمضان كريم   
الشهر الوحيد الذى قضيته فى ) هـ 1402(  1981كان ذلك سنة 

السعودية، كان إسهاما فى برنامج الهيئة الصحية العالمية لتدريب أطباء 

مستشفى شهار بالطائف، وجاء رمضان وأنا هناك، وكنت أنزل كل خميس 

أعتمر، وكلما فعلت هاج بى الشعر أثناء عودتى، وقد نشرت قصيدتين من قبل 

ديوان   "أنهار المسعى السبعة بين الصفا والمروة"  ،"الدورات السبع" :نبعنوا

  .البيت الزجاجى والثعبان
أما هذه القصيدة فقد ترددت فى نشرها لقسوتها حين تقمصت الكعبة 

الشريفة وهى تعاتب أغلب الطائفين بها أنهم رضوا أن يغَيبوا عن اسلامهم 

  .وربهم وأنفسهم
  آن الآوان، مع تقدم العمر، فأقدمت على نشرها   لكن يبدو أنه قد

  فعذرا
  للكعبة

  ولرمضان
  .واستغفر االله العظيم 

  
 -1-   

   الأسـود،   الحجابِ   أستارِ   خلف   من
ُـا    دماً،    دمعتْ   أحجاره

َـبا   يا    ،   يـعـد   لم   غائ
   ،     يولَـد   لم     مولدا   يا   

ْـرز   المفرغِ   الصمت   ودوائر ..     ُـف      الندم   ت
 -2-   

   سترتى،    مشانق   من تدلّى      مـن   يا
   خجلا،  تندى  حـجـرى 

   . القبلِ     صـفْـع   فرط   من
 -3-   

   معاد،   تثابرٍ فى      الشفاه   تتحرك
ِـى،  الأجساد،    تتمايـلُ ِـش َـنْـت ِـى ت َـخ َـرت َـت    :    العقول   ف

   :   ربنا   يا ،  ربنا   يا



 2

مـلْـيناَ   أَدَـة   ع   العمى   نْـعـم
. . .   

  من   حرموك   فالألم،   شَـر   
ُــم االله    رعاك   فارجع    .   ن

ِـر واالله  َـغْـف    . للـجـمـيع   ي
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   النائحون،  التائهون،  ،  العائدون ،  الذاهبون

ُـص   لا ْـى       الصـم   الدفوف سـوى    البهيج   الحفلُ   ينق ّـَرضـا   المـلوث والوع    . بال
   :  الخائفون   الذاهلون
     بعضهم   من
   قربهم،    من

   بـــعدهم،    من
ضلوا   يارب   ربوا   الدارد   َـهـم    .  بمحلّـهم ،  حـول
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       السباع   تسابقت   لّما
  أمر   جوعاً ،ْ  الجياع   خاف
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   المترعةْ،    الكئوس   جرعوا   

   .الرؤى   يلتهم   بالخدر
ّـب   لمس   من   أحن   الفلاة   رمل ّـ ـغيبالذهول   الم    وِبالَجشع .   

  البكَم     رطانة   من   أرقُ    الأصم   الصـخْـر   وكثافة
 -7-   

   تبعثروا،  تئن،    دارت
َـلَـت    ، أشباحـهم   فتداخ

   كاذبٍ،   فجرٍ   ظلَّ فى 
ـدَــع    .  الأفُـقْ   ب

    15/9/1981     الطائف
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  العــــلاج النفســـي الجماعـــي والعمليـــات الجماعيـــــة: المؤتمـــر الدولــــي الأول
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